
صالــــح القلاب.. “ممــــانع” متقاعــــد يغــــيرّ
ولاءاته ويؤجر قلمه حسب السوق

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

قبل عقود قال الفيلسوف الفرنسي آلان فينكلكروت: “عندما تصبح كراهية الثقافة نفسها جزءًا من
الثقافــة، تفقــد حيــاة العقــل كــل معــنى، هنــا تقــرر الســياسة الأخلاق، تتــوه المعــاني المقصــودة بالعدالــة،
ير وتصبح الحقيقة ما تحددها لغة المكاسب”، وربما هذا ما يؤمن به صالح القلاب، السياسي والوز

الأردني الأسبق، وأحد الأعمدة الفكرية لمشروع التطبيع في المنطقة الآن.

صالح القلاب
اسمه كاملاً صالح حمد عواد القلاب العموش، سياسي وإعلامي أردني، عمل صحفيًا وتقلد مناصب
يــر دولــة بحكــومتين يــرًا للثقافــة والإعلام ووز حكوميــة رفيعــة في الأردن أهمهــا علــى الإطلاق تعيينــه وز

أردنيتين سابقتين، والآن يقف على رأس مشروع التطبيع مع “إسرائيل” وصار أحد أهم منظريه.
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يخًا طويلاً في العمل السياسي، ورغم ذلك أبرز ما يمكن ملاحظته في مسيرته عدم يملك القلاب تار
كثر تحصيله أي قبول شعبي يناسب خبرته، يشهد على ذلك رسوبه في الترشح للانتخابات النيابية أ
من مرة، وربما يقف خلف ذلك تقلبه الدائم وتغير ولاءاته الفكرية والسياسية على طريقة انسف

حمامك القديم.

مـن الـولاء التـام لحـزب البعـث والممانعـة القصـوى ضـد “إسرائيـل” إلى الـولاء بـإسراف مخجـل لمـشروع
التطـبيع معهـا، ومـن العمـل في ضـوء الثـوابت القوميـة إلى تسـخير نفسـه لمسانـدة الملكيـات المطلقـة في
الخليــج الــتي تكــن عــداءً وجوديًــا للفكــرة وكــانت مــن أهــم أســباب اســتئصالها مــن المنطقــة إلى جــانب

كبر منظريها والمؤمنين بها. عوامل الضعف الداخلية ورحيل أ

لم تتبلور أفكاره السياسية إلا خلال دراسته بالجامعة الأردنية، التي تعرف فيها
على أفكار حزب البعث العربي الاشتراكي

العودة قليلاً لتاريخ القلاب، تخبرنا أن صالح تلقى تعليمه الابتدائي في قرية العالوك بمحافظة الزرقاء،
وانتقل بعدها إلى مدرسة النصر الإعدادية العسكرية في الزرقاء، التي صار اسمها الآن مدرسة الثورة

العربية الكبرى العسكرية.

لكن لم تتبلور أفكاره السياسية إلا خلال دراسته بالجامعة الأردنية، التي تعرف فيها على أفكار حزب
ـــا رصـــدته الأجهـــزة البعـــث العـــربي الاشـــتراكي، وآمـــن بهـــا بشـــدة وانخـــرط في أنشطـــة الحزب، وهن
الأمنية وألقت به في غياهب السجون وأخذها “كعب داير” باللفظ الدا المصري، من سجن المحطة

يا أحد أهم معاقل البعثية آنذاك. السياسي في عمان إلى سجن الزرقاء، لينتقل إلى سور



هزائم نفسية
أي قراءة نفسية لصالح القلاب، ستكشف عن امتلاك الرجل ثقافة تغيير جلده بشكل ملفت، لكن
يـات هـي مـا يحـدد كيـف وإلى أي وجهـة سـيفعل ذلـك، مـا يؤكـد هـذا الافـتراض هـو تبقـى حجـم المغر
دخول القلاب في صراع شرس مع السلطة الأردنية وقيادته من الخا أجنحة بعثية سرية ضدها،
لكن بمجرد التواصل معه وتقديم عرض جيد عاد إلى بلاده وتراجع عن أفكاره السياسية على نحو

مثير للتأمل.

هدم صالح مسيرة عقدين من حياته في سبيل العودة إلى ذهب السلطة وعزها، تطرف في تأييدها
يـة المناهضـة لرفقـاء الأمـس مـن المعارضـة، لدرجـة أنـه أصـبح يقـود بنفسـه الحملات السياسـية والفكر

. يرًا للإعلام عام وحصد في النهاية الجائزة الكبرى بتعيينه وز

تغيير الولاءات.. من الأردن للسعودية
بعد خروجه رسميًا من المنصب الوزاري عمل القلاب في الإعلام السعودي، فكان أحد مؤسسي قناة
العربية، وبالتزامن مع ذلك نشر نفسه سريعًا في أعرق وأقوى صحف المملكة، حيث دشن رؤى حاول
من خلالها دائمًا إبراز ارتباطه بالمصالح القومية للدولة السعودية وخاصة الأمير محمد بن سلمان الذي

التصق به وبمشروعه السياسي منذ لحظة ولادته الأولى.



يربــط القلاب في كتابــاته دائمًــا بين خصــوم الســعودية وخصــوم أمريكــا و”إسرائيــل” في المنطقــة وعلــى
رأسهم إيران، ولم يترك ملفًا يسبب قلقًا للسلطة إلا وأهال عليه التراب، يستند دائمًا إلى تاريخه في
العمل مع الحركات السياسية حتى يبني علاقة مع القارئ الخليجي تقف على أركان تجاربه الميدانية
والتنظيميــة، مــا يجعلــه مــؤهلاً لكشف مــا في جعبتــه مــن مســاوئ الــداعيين للديمقراطيــة الذيــن لا

يعرفون في أغلبهم إلا لغة المصالح العفنة على حساب أي قيمة أو مبدأ بحسب تعبيره.

ــة مــن المرتزقــة ــة، فالمطــالبون بهــا حفن ــة عــن الديمقراطي ــروج القلاب نفــس رؤى الأنظمــة الشمولي ي
والعملاء الذي يسبون الكبير والصغير، ويقتلون القتيل ويشاركون في عزائه بحسب تعبيره، والأفضل
بحكــم تجربــة صالــح هو الحــاكم القــوي الأمين القــادر علــى تحطيــم مخططــات الديمقراطيــة الملعونــة

التي جرت الويلات على المنطقة والخراب والاقتتال والتفكيك والحرب الأهلية التي لم تبق ولم تذر.

يقـول دائمًـا: “أيـن وصـلنا بالديمقراطيـة؟ هل أصـبحنا ديمقـراطيين بين ليلـة وضحاهـا نشتـم العـدو
يـد الصـهيوني ولا نسـتطيع الاقـتراب مـن الـولي الفقيـه في طهـران وشيطنـة مـن نعـارضه، نصـفق لمـن نر

التصفيق له، هل هذه هي الوصفة الكاملة للديمقراطية في أمتنا!”.

تسويق التطبيع
منذ ظهور مشروع التطبيع قبل أعوام وتبنيه -على استحياء- من أغلب حكام المنطقة، سابق القلاب
الجميـع في تقـديم خـدماته، فلعـب الرجـل بنفـس الورقـة الـتي يجيـدها دائمًـا – تـاريخه القـديم – هـو
وحــده مــن يملــك أغلــب الحكايــات الحقيقيــة عــن الأشخــاص الذيــن بيــدهم مفاتيــح الملــف حاليــا، لا

سيما الذين عمل معهم في منظمة التحرير وحركة فتح.
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يــة نقــاط يتعامــل القلاب في ترويجــه لمــشروع التطــبيع علــى عــدة محــاور، أخطرهــم علــى الإطلاق تعر
ضعــف الســلطة الفلســطينية، لكــن دون أن يصــطدم بأبــو مــازن، فــالجميع مخطــئ إلا هــو منزه عــن
الهـوى، وجميـع معـاونيه لـديهم شبكـة مصالـح مقعـدة إلا كـبير العائلـة الـذي يتفـ عليهـا مـن أعلـى
يـد دائمًـا أن يبقـى جـزءًا منطقـة في بـ المراقبـة دون أن ينزل إليهـا فيصـيبه مـا أصابهـا، وكـأن صالـح ير

من الحل في أي تقلبات يمكن أن تحدث عكس قوانين المنطق، وتعيد ملف التطبيع لسيرته الأولى.

كملهـا ويكشف يـة التناقضـات داخـل الجسـد الفلسـطيني وتنظيمـاته بأ يلعـب القلاب أيضًـا علـى تعر
بحكــم دوره القــديم عــن قصــص الصراعــات بين الجميــع ويزعــم أنهــا الســبب في تغــير مــوقفه مــن

التطبيع.

يقـول صالـح في مقـال حـديث له: “الفصائـل الفلسـطينية لا يجمعهـا أي جـامع، وأغلبهـا يعتـبر عمليـة
السلام خيانة وطنية، وبالتالي فهي ليست قادرة على تعديل المسار ودفع استحقاقات هذه المرحلة

الخطيرة”.

يــر التطــبيع ويؤكــد أن المطلــوب في هــذه المرحلــة الخطــيرة ليــس تحشيــد كــثر عــن خطتــه لتمر يكشــف أ
الفصائل الفلسطينية الفاعلة أو الأقل أهمية، المتشددة في مواقفها من التطبيع أو التي لديها شروط
يــق الوحيــد لإحلال قــابله للحــل والتفــاوض، لكــن المطلــوب فــرض التطــبيع عليهــم، فهــو برأيــه الطر

يز القناعة به. السلام وتعز

المثير في خلطة صالح أنها تجد طريقها إلى النشر في كبرى الصحف الخليجية، أصبح هناك مزاج عام
يــة الخليجيــة، فمــن يرفــض التطــبيع “تنظيمــات إرهابيــة” ير يؤيــد رؤى الرجــل في أعلــى الهياكــل التحر
تزايد على الأمة العربية والإسلامية، بل تزايد حتى على السلطة الفلسطينية التي أعلنت موقفها في

اتفاقيات أوسلو ووضعت حدًا للمقاطعة مع “إسرائيل”.
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يرتــدي القلاب زي البــاحث والأكــاديمي والخــبير التنظيمــي القــادر علــى تفكيــك الصــورة مــن الــداخل
ويحذر الخليج والعرب من ترك الملف بأيدي الفلسطينيين، فتشددهم سيؤدي في المقابل إلى استفراد
اليمين الإسرائيلي بالسلطة، ومن ثم القضاء على القضية الفلسطينية من جذورها ولن يستطيع

وقتها أي طرف التدخل وعمل أي شيء.

يؤكـد القلاب دائمًـا أن الشعـب الإسرائيلي مـل في أغلبـه مـن صراع بلا نهايـة، وأصـبح يؤيـد وضـع حـد
لهذه الأزمة، وتساءل كيف ولماذا لا يؤيد مبادرة السلام العربية أو يضغط على حكوماته لتقديم حل

عادل مقابل السلام.

الإجابة عند صالح المبادرة بتقديم ما هو أبعد، فرض سلام بلا كرامة، سلام بلا شروط وذو بعد واحد،
وبعدها ربما يأتي الف أو تبقى الأحوال على ما هي عليه، وهذا أيضًا ثمن عادل جدًا لصالح والذين

معه!
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